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لً،  لَّ
َ
ًا نَحيفًا مُب ّ

أطَلَّ »ماهِر« مِنَ البابِ فَشاهَدَ شاب 	

خولِ إلى  يولُ تَجْرِفُه. فَأشْفَقَ عَلَيْهِ ودَعاهُ لِلدُّ تَكادُ السُّ

بِكُلِّ  ةَ 
َ
عْو الدَّ  ُّ

الشّاب قَبِلَ  المَطَر.  مِنَ   
َ
لِيَحْتَمِي يْتِهِ 

َ
ب

رورٍ. وفي الدّاخِل، أعْطى »ماهِر« لِضَيْفِهِ زِيًّا رِياضِيّاً 
ُ
س

ةً 
َ
مَ إلَيْهِ قَهْو ه. ثُمَّ قَدَّ

َ
لَةَ ولَبِس لَّ

َ
هُ المُب

َ
قَديمًا، فَنَزَعَ مَلابِس

عْضًا مِنَ الحَلَويِّات.
َ
ساخِنَةً وب

ةِ 
َ
غير تِهِ الصَّ ُّ »ماهِر« وَحيدًا في شِقَّ

عيشُ الشّاب
َ
ي 	

باحٍ، 
َ

وذاتَ ص الجَميلَة.  ةِ  السّاحِلِيَّ المُدُنِ  إحْدى  في 

عْدُ  َّ
الر وقَصَفَ  الكَثيفَة،  حُبِ  بِالسُّ  

ُ
ماء السَّ َّدَتِ 

تَلَب

وارِعُ  ةٍ. وكادَتِ الشَّ
َ
 بِغَزار

ُ
ق، هَطَلَتِ الأمْطار

ْ
ر
َ
ولَمَعَ الب

ة. َّ
تَخْلو مِنَ المار
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تَبادَلَ »ماهِر« و»شُكْري« الحَديثَ طَويلً.

»شُكْري«   
َ
يُغادِر أنْ  لَ 

ْ
وقَب الأمْطار،  قَّفَتِ 

َ
تَو وعِنْدَما 

عيدٌ 
َ
س وأنا  لَطيفٌ،   ٌّ

شاب »أنتَْ  ضاحِكًا:  قالَ  يْتَ 
َ
الب

ذَلِكَ  فيهِ  ما  وأجْمَلَ  جَميلٌ،  يْتُكَ 
َ
وب بِمَعْرِفَتِكَ. 

 المَحمولَ الأنيق!«.
َ

الحاسوب

ياضَةَ 
ِّ
ُّ الر

 يُحِب
ٍّ

 بِمَعْرِفَةِ شاب
ٌ
دَّ »ماهِر«: »وأنا أيْضًا فَخور َ

ر

 حَتّى نَتَناوَلَ طَعامَ 
َ
قاء

َ
نَت مِثْلي. هَلْ تَسْتَطيعُ الب

ْ
والإنْتِر

اخٌ بارِعٌ!«.
ّ
الغَداءِ مَعًا؟ فَأنا طَب

ني.
ُ
ـ أنا مُسْتَعْجِلٌ الآن، فَأمُّي تَنْتَظِر
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و»ماهِر«  »شُكْري«  حَ 
َ
أصْب باح،  الصَّ ذَلِكَ  ومُنْذُ  	

»ماهِر«  يْتِ 
َ
ب في  ا 

ً
كَثير لْتَقِيانِ 

َ
ي حَميمَيْنِ  ديقَيْنِ 

َ
ص

لِلمُتْحَف،  بِزِياراتٍ  قومانِ 
َ
وي وارِع.  المَقاهي والشَّ وفي 

عانِ  ويُشَجِّ الكِتاب...  ضِ 
َ
ولِمَعْر الحَيَواناتِ  لِحَديقَةِ 

ةٍ. لَ في المَلْعَبِ بِكُلِّ روحٍ رِياضِيَّ فَريقَهُما المُفَضَّ

إلى  »ماهِر«  »شُكْري«  قادَ  قَليلَةٍ،  أسابيعَ  عْدَ 
َ
وب 	

 ثُمَّ غَطّى 
َ

 إلَيْهِ الجُلوس
َ

عيدَة، وطَلَب
َ
أحَدِ المَقاهي الب

أَيْتَ ذَلِكَ 
َ
عِه: »أر

َ
 بإصْب

ُ
 يُشير

َ
هُ وهُو

َ
وَجْهَهُ بِيَدِه، وخاطَب

جُل؟«. َّ
الر

ضوحٍ. مَنْ هُو؟
ُ
ـ نَعَم، نَعَم، أراهُ بِو

 عَلى قَطيعَةٍ مَعَ 
َ
 هَذا المَقْهى. وهُو

ُ
هُ عَمّي، صاحِب ـ إنَّ
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بِ مُشْكِلَةٍ 
َ
ب

َ
نَواتٍ بِس

َ
 مُنْذُ س

َ
مُ الآخَر أبي، ولا أحَدَ يُكَلِّ

في الميراث.

ها بِالحِوارِ لا بِالخِصام. ـ المَشاكِلُ يُمْكِنُ حَلُّ

تي تَسْكُنُ  تي الَّ ةِ جَدَّ
َ
مْنَعُني مِنْ زِيار

َ
ـ عَمّي »مَحْمود« ي

ه 
َ
وتُراقِب هُنا  قى 

ْ
تَب أنْ  إلَيْكَ   

ُ
أطْلُب ولِذَلِك،  عِنْدَه. 

عَةٍ وأعودَ إلَيْك. فَزَوْجَةُ عَمّي وأبْناؤُهُ 
ْ
ها بِسُر

َ
حَتّى أزور

سْمَحونَ لي بِذَلِك.
َ
ي

هُ بِالمُوافَقَة، فَأكْمَلَ »شُكْري« كَلامَه: 
َ
أْس

َ
كَ »ماهِر« ر َّ

حَر

عَةٍ. لا أُريدُ أنْ 
ْ
 عَمّي المَقْهى، فَاتَّصِلْ بي بِسُر

َ
»إذا غادَر

يْتِه«.
َ
راني في ب

َ
ي

جِعَ 
َ
عَةٍ ثُمَّ ر

ْ
دَّ »ماهِر«، انْطَلَقَ »شُكْري« بِسُر

ُ
ر
َ
لَ أنْ ي

ْ
وقَب

في  الهاتِفَ  نَسيتُ  أننَّي  دو 
ْ
ب
َ
»ي ه: 

َ
جُيوب  

ُ
س تَحَسَّ

َ
ي  

َ
وهُو

 
َ
ر آخُذُهُ مِنْ هُناك، ولَنْ أتَأخََّ

َ
يْتِكَ! أَعْطِني المِفْتاحَ س

َ
ب

عَلَيْكَ«.
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 يُخْفي 
َ
 المَكانَ وهُو

َ
يْت. فَغادَر

َ
أعْطاهُ »ماهِر« مِفْتاحَ الب

وَجْهَه.

مْتازُ بِالهُدوءِ 
َ
لُ المَقْهى، الَّذي ي تَأمَّ

َ
 »ماهِر« ي

َ
قِي

َ
ب 	

ا: 
ً
ب حِّ َ

جُلٌ مُر
َ
 مِنْهُ ر

َ
ب

َ
نَت، حَتّى اقْتَر

ْ
مُ خِدْمَةَ الإنْتِر ويُقَدِّ

 شَيْئًا؟«.
ُ

تاذ. هَلْ تَطْلُب
ْ
ا بِكَ يا أُس

ً
حَب

ْ
»مَر

دَّ »ماهِر«: »نَعَمْ يا عَمّ مَحْمود أُريد...«. َ
ر

ا: »ماذا قُلْت؟ عَمّ مَحْمود؟! أنا 
ً
جُلُ مُسْتَغْرِب َّ

قاطَعَهُ الر

لُطْفي، وأعْمَلُ نادِلً في هَذا المَقْهى«.

 المَقْهى؟!
َ

ـ هَلْ أنتَْ مُتَأكَِّدٌ؟! ألَسْتَ صاحِب

عْمَلُ في الخارِجِ مُنْذُ 
َ
عًا، مُتَأكِّدٌ. مالِكُ المَقهى ي

ْ
ـ طَب

نَواتٍ.
َ
س

يِّدي. لَقَدْ تَمَّ خِداعي. َ
ا يا س

ً
ـ شُكْر



1213

 »ماهِر« 
َ

حَب
َ
شَيْئًا، س النّادِلُ   

َ
فْهَم

َ
ي أنْ  ومِنْ دونِ  	

إلى  وعادَ  ةٍ، 
َ
أُجْر يّارةِ 

َ
س لَ  أوَّ  

َ
كِب

َ
ور بِغَضَبٍ  هُ  سِيَّ ْ

كُر

ةِ حَتّى شاهَدَ 
َ
ةِ الُأجْر

َ
يّار

َ
يْتِه... وما إن نَزَلَ »ماهِر« مِنْ س

َ
ب

حْمِلُ 
َ
ي  

َ
وهُو المَنْزِل،  مِنَ  لُ  لَّ

َ
تَس

َ
ي »شُكْري«  عيدٍ 

َ
ب مِنْ 

 المَحْمول.
َ

الحاسوب

مِنْهُ  وأخَذَ  بِهِ  كَ 
َ
وأمْس الخُطُواتِ  عْضَ 

َ
ب »ماهِر«  جَرى 

يْت، وقالَ لَه: 
َ
ثُمَّ أدْخَلَهُ إلى الب  والمِفْتاح، 

َ
الحاسوب

عَةٍ«.
ْ
 الخِزانَةِ بِسُر

َ
»اِفْتَحْ باب

»هَلْ  »ماهِر«:  فَأضافَ  تَعِشًا،  ْ
مُر  

َ
الباب »شُكْري«  فَتَحَ 

 
ٌ

ة؟ يوجَدُ في داخِلِها حاسوب
َ
ةَ الكَبير

َ
ترَى تِلْكَ العُلْب

طَمَعَكَ  لَكِنَّ  إيّاه،  أهْديكَ 
َ
س كُنْتُ  جَديدٌ.  مَحْمولٌ 

مَكَ مِنْ ذَلِك«.
َ
حَر



1415

الاعْتِذار.  وحاوَلَ  فِه،  ُّ
تَصَر مِنْ  »شُكْري«  خَجِلَ  	

كَ  أعُدُّ »كُنْتُ  غَضَبٍ: 
َ
ب يْتِ 

َ
الب مِنَ  دَهُ 

َ
طَر »ماهِر«  لَكِنَّ 

دًا.
َ
ديقًا لي لَكِنَّكَ خَدَعْتَني، ولَنْ أُسامِحَكَ أب

َ
أخًا وص

عَنْ  أبْتَعِدَ  وأنْ  يِّب، 
الطَّ ديقَ  الصَّ  

َ
أخْتار أنْ   

َّ
عَلَي كانَ 

كُلِّ مُخادِعٍ«.

 نادِمٌ عَلى ما فَعَل.
َ
 وهُو

َّ
 »شُكْري« الحَي

َ
عِنْدَها، غادَر

حَثَ عَنْ أصْدِقائِهِ 
ْ
ب
َ
 »ماهِر« أنْ ي

َ
ر َّ
ومُنْذُ ذَلِكَ اليَوْم، قَر

باء. فَمِنَ المُمْكِنِ أنْ 
َ
عَةٍ بِالغُر

ْ
ثِقَ بِسُر

َ
القُدامى، وألّ ي

 النّاس، لَكِنْ عَلَيْنا ألّ نَثِقَ إلّ  بِالقَليلِ مِنْهُم.
َ
َّ أكْثَر

نُحِب



16


